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السنة 43 العدد 12014 في العمق

 لنــدن - أصبــــح الصــــراع المتصاعــــد 
بين تركيا واليونان في شــــرق المتوســــط، 
والقائــــم علــــى نزاع قــــديم علــــى الحدود 
بالنسبة  جيوسياسيا  كابوســــا  البحرية، 
إلــــى حلــــف شــــمال الأطلســــي (الناتــــو) 

والاتحاد الأوروبي.
ففـــي الحادي والعشـــرين مـــن فبراير 
الماضي أرســـلت فرنســـا حاملة طائراتها 
للعمـــل لعدة أشـــهر في شـــرق المتوســـط 
كعرض للقوة لدعم اليونان. وقد حشـــدت 
أثينا، التي خاب أملها من نهج شـــركائها 
الآخرين في الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا، 
مســـتوى غير مسبوق من الدعم العسكري 
من مصر وإسرائيل والسعودية والإمارات.

وتصر تركيا المتحديــــة، التي تحتفظ 
بثلاثين ألف جندي في الجزء الشمالي من 
قبرص المقسمة عرقيا، على تقسيم الدولة 
العضو فــــي الاتحاد الأوروبي لإقامة دولة 

تركية مستقلة.

رؤى متباينة

يمزق الصراع على الحدود بين تركيا 
واليونان نسيج أوروبا ويضعف تضامن 
حلف شــــمال الأطلســــي، ويحتاج الاتحاد 
الأوروبــــي والولايــــات المتحدة إلى رســــم 
الخــــط الفاصل مــــع أنقرة وأثينا بشــــأن 
نزاعهمــــا الحــــدودي البحري قبــــل فوات 

الأوان. ومن هنا يتســــاءل مايكل تانتشوم 
الأســــتاذ بجامعة نافارا بإسبانيا وزميل 
أقــــدم فــــي المعهد النمســــاوي للسياســــة 
الأوروبيــــة والأمنيــــة والزميــــل في معهد 
ترومــــان للأبحــــاث مــــن أجــــل النهوض 

بالسلام، أين سيكون ذلك؟
تظل المســـألة المطروحة بالنســـبة إلى 
تركيـــا الحدود البحرية لخارطة إشـــبيلية 
المعتـــرف بها مـــن قبل الاتحـــاد الأوروبي 
في شـــرق المتوســـط. وقد صاغتها جامعة 
إشـــبيلية بعد دراســـة بتكليف من الاتحاد 
الأوروبي، ورسمت حدود اليونان وقبرص 
القصوى على حساب تركيا باعتماد ساحل 
كل جزيـــرة يونانيـــة مأهولـــة مهما كانت 

صغيرة أو قريبة من الساحل التركي.
وكان مــــن المثيــــر للجــــدل اســــتخدام 
خارطــــة إشــــبيلية لكاســــتيلوريزو، وهي 
جزيــــرة صغيرة جدا علــــى بعد ميل واحد 
فقــــط مــــن الســــاحل التركي، فــــي تحديد 

الحدود البحرية بين اليونان وتركيا.
وقد اتبعت خارطة إشبيلية المادة 121 
مــــن اتفاقية الأمم المتحــــدة لقانون البحار 
التــــي تؤكد أن ســــاحل جزيــــرة يمكن أن 
يشمل ســــكن إنســــان أو حياة اقتصادية 
ما يولد جرفــــا قاريا ومنطقــــة اقتصادية 
خالصة، مثــــل الأراضي الســــاحلية. ومع 
ذلك تنــــص اتفاقيــــة الأمم المتحدة لقانون 

البحار أيضا على مبدأ الإنصاف.
كما أن الســــوابق القضائيــــة الدولية 
القائمة عليها تخلــــق إمكانية إلغاء المادة 
121 عندمــــا يــــؤدي تطبيقها إلــــى انتهاك 
لا مبــــرر له علــــى منطقة بحريــــة مرتبطة 
بســــاحل بري رئيســــي. ولم تنتهج أنقرة 
هذا الخط لتعديل خارطة إشــــبيلية لأنها 

ليست من الدول الموقعة على الاتفاقية.

ويقــــول تانتشــــوم إنــــه بدلا مــــن ذلك 
وجــــدت تركيا شــــريكا دوليا ترســــم معه 
خارطتهــــا الخاصــــة. ففــــي 2019 وقّعــــت 
أنقــــرة اتفاقا بحريا مــــع الحكومة الليبية 
في طرابلس، والتي أنشــــأت خارطة تحدد 
منطقــــة بحريــــة قصوى لتركيــــا من خلال 
حرمان أيّ مــــن الجزر اليونانية من جرف 

قاري أو منطقة بحرية أوروبية.
وحــــددت الاتفاقية خطا على مســــافة 
18.6 ميــــلا بحريا يقســــم المنطقة البحرية 
بــــين تركيــــا وليبيــــا، وســــتكون خارطــــة 
تركيا باطلة تحــــت أيّ ظرف من الظروف، 
لأن جزيــــرة كريــــت اليونانية التــــي تبلغ 
مساحتها 3219 ميلا مربعا ستولد بلا شك 
منطقة بحرية خاصة باليونان في وســــط 

تلك المساحة المحددة.
هاتــــين  حــــول  المــــأزق  حــــوّل  وقــــد 
الخارطتين شرق المتوسط إلى عين عاصفة 
جيوسياســــية، ولذلك يرى تانتشــــوم أنه 
يتعين علــــى أنقــــرة وأثينــــا التراجع عن 
مطالبهما القصــــوى. وإذا تحقق ذلك فإن 
إحــــراز تقدم بشــــأن النزاع علــــى الحدود 
البحريــــة يمكــــن أن يُؤهــــل المفاوضــــات 
المتوقفة بشأن خطة إعادة توحيد قبرص. 
وإذا لم يتم ذلــــك فإن الأزمة المتصاعدة قد 

تعصف بالمنطقة.

مخاطر جيوسياسية

لفهــــم كيفيــــة رســــم الحــــدود ينبغي 
نــــزاع  حــــل  إلــــى  ينظــــرا  أن  للجانبــــين 
بحــــري مماثل بين الدولتــــين المتجاورتين 
بنغلاديــــش وميانمــــار. وعلــــى الرغم من 
أن خليــــج البنغــــال قــــد يبدو بعيــــدا عن 
شــــرق المتوســــط إلى حد ما فإن المنطقتين 
الغــــاز  بمــــوارد  غنيتــــان  البحريتــــين 
الطبيعي البحريــــة، مما يضاعف المخاطر 

الجيوسياسية العالية.
ونجــــد نظيــــر جزيرة كاســــتيلوريزو، 
التي تقع فــــي قلب النــــزاع الحدودي بين 
تركيا واليونان، في خليج جزيرة ســــانت 
مارتــــن فــــي البنغال. وتُعد هــــذه الجزيرة 
التي تبلغ مساحتها 14 ميلا مربعا موطنا 
لأربعة آلاف نســــمة، وهي أقصى نقطة في 
جنــــوب بنغلاديش. كما أن الجزيرة، وهي 
نقطة ســــاخنة ســــياحية بســــبب شعابها 
المرجانيــــة وشــــواطئها، تقــــع علــــى بعد 

خمسة أميال من ساحل ميانمار.
وكجزء من الأراضي البنغالية القريبة 
من ســــاحل ميانمار مارست جزيرة سانت 
مارتــــن نفوذا على خط الحــــدود البحرية. 
وتظل كاســــتيلوريزو اليونانية أصغر من 
ســــانت مارتن، لكنها أقرب إلى الســــاحل 
التركــــي. واجتاحها الســــياح بعــــد فيلم 
«الأبيض المتوســــط» الذي صدر في 1991. 
وهي موطن لأكثر من 500 شــــخص، وتبدو 
مهمة فــــي تحديد الحدود البحرية بالقرب 

من شواطئ تركيا.
وعلى عكس الخصوم في شرق البحر 
المتوســــط عرضــــت بنغلاديــــش وميانمار 
نزاعهمــــا على المحكمــــة الدوليــــة لقانون 
البحار. ورفضت المحكمــــة، التي أصدرت 
حكمها فــــي مارس 2012، حجــــة ميانمار، 
التي استخدمت منطقا مماثلا لذلك المتبع 

في رسم خارطة تركيا.
فقــــد رأت المحكمــــة أن جزيرة ســــانت 
مارتن كانــــت مأهولة بالســــكان ويمكنها 

أن تحافــــظ علــــى الحيــــاة الاقتصاديــــة، 
واســــتيفاء للمادة 121 مــــن اتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البحار تولد الجزيرة جرفا 
قاريا ومنطقة اقتصادية خالصة، وينبغي 
إدراجها في رسم حدود بنغلاديش. ولكن 

ذلك لم يكن نهاية قرار المحكمة.
كما تولد جزيرة ســـانت مارتن منطقة 
بحرية تبلـــغ مســـاحتها 5019 ميلا مربعا 
لبنغلاديش على حساب ميانمار. وبالنظر 
إلى أن هذا الحيز سيسبب تشويها لا مبرر 
له في الإسقاط البحري من ساحل ميانمار 
اعتمـــدت المحكمة مبـــدأ الإنصاف وقررت 
في نهايـــة المطاف أنـــه لا ينبغي أن يكون 
للجزيرة أي تأثير على رسم حدود الجرف 

القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.
ويشــــير الحكم في قضيــــة بنغلاديش 
وميانمار إلى نهاية عادلة لليونان وتركيا 
ومع اعتماد مثال خليج البنغال لن تُعتمد 
كاســــتيلوريزو في رســــم الخطــــوط. وفي 
الوقت نفسه ستظل المادة 121 من اتفاقية 
الأمم المتحدة لقانون البحار ســــارية على 
جــــزر اليونان الأكبــــر في المنطقــــة. فرغم 
إمكانية تجاوز هذه المادة لأســــباب تتعلق 
بالإنصــــاف إلا أنها تبقى قائمة مع الجزر 

الأخرى.
وعلى الرغم مـــن أنه لا يمكن للولايات 
المتحدة أو الاتحاد الأوروبي رسم خط في 
شـــرق البحر المتوســـط وفـــرض حل على 
تركيا واليونان إلا أن التوترات المتصاعدة 
بين أنقـــرة وأثينا أصبحـــت غير محتملة 
بالنسبة إلى عمل حلف الناتو وبروكسل.

فــــي  وقــــع  الــــذي  الصــــدام  وإثــــر 
أواخــــر أغســــطس الماضــــي بين الســــفن 
الحربيــــة التركية واليونانيــــة في محيط 
كاســــتيلوريزو حدد مجلس أوروبا، الذي 
يعتبــــر الهيئة العليــــا لصنع القــــرار في 
الاتحاد الأوروبــــي، فترتين متتاليتين لمدة 
ثلاثة أشهر للمضي قدما في عملية خفض 
التصعيد التي توســــط فيها حلف الناتو. 
ولكن لــــم يظهــــر أيّ اتجــــاه واضح لحل 

النزاع البحري.
وفــــي أعقاب قضيــــة خليــــج البنغال 
يمكــــن لواشــــنطن وبروكســــل الإصــــرار 
علــــى أن تتضمــــن المفاوضات بــــين تركيا 
واليونان بعض الأحكام الرسمية المقبولة 
لــــكلا الجانبــــين أو أن تتخــــذ المفاوضات 
كنقطة انطلاق لها النتيجة المحتملة لهذا 
الفصل. ويمكن لأطراف ثالثة مختصة في 
القانــــون البحــــري ينظر إليهــــا الجانبان 
التركــــي واليوناني علــــى أنها منصفة أن 

تسهل هذه العملية.
وفي ضوء ذلك يعتقد تانتشوم أن مثل 
هــــذا الجهد، المتجذر في المبــــدأ القانوني 
والمرونــــة الكافية لاســــتيعاب السياســــة 
الواقعيــــة وتحفيزها، هــــو ما ينبغي على 
الولايــــات المتحــــدة والاتحــــاد الأوروبــــي 

اعتماده.

 واشــنطن - تريـــد الولايـــات المتحـــدة 
مواجهة معضلة من الحجم الثقيل اسمها 
”مبـــادرة الحزام والطريـــق الجديد“، فهي 
ليســـت أكثر جهـــود الاســـتثمار الصينية 
طموحا علـــى مدار التاريخ فقط، بل تعتبر 
خطـــة شـــاملة لإعادة تـــوازن القـــوى في 
العالم، لكن الأدوات التي تطرحها الإدارات 
الأميركيـــة المتعاقبة منـــذ 2013 قد لا تؤتي 

نتائج ملموسة.
ورغـــم أن المبادرة الصينية اكتســـبت 
زخمـــا حتى مع قيـــود الإغلاق المنجرة عن 
الأزمـــة الصحيـــة، لكنهـــا لا تـــزال تواجه 
وحلفائهـــم  الأميركيـــين  مـــن  تحفظـــات 
الأوروبيين، بسبب ما يعتبرونه استدراجا 
تكتيكيـــا سياســـيا مغلفا بالاســـتثمارات 
والمبادلات التجارية، للـــدول التي تقع في 
مجرى هذا الطريـــق، وبالتالي جعلها تقع 
في فخـــاخ الديـــون عندما تفتـــح أبوابها 

لمشاريع بكين الاستراتيجية.
وفي خضـــم التوتر الغربي مع الصين 
بحـــق أقلية الأويغور المســـلمة في منطقة 
شـــينيجانغ في شـــمال غرب الصين، ورد 
بكـــين بعقوبـــات على شـــخصيات غربية، 
اقترح الرئيـــس الأميركي جو بايدن خلال 
اتصـــال مـــع رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون ليل الجمعـــة الماضي 
أن تطلـــق الـــدول ”الديمقراطيـــة“ مبادرة 
منافسة لمشروع الحزام والطريق الصيني 

للاستثمار في البنى التحتية.
ويؤكد المحلل السياســـي المستقل هوا 
بو أنه بوضع الدفاع عن الحريات في أعلى 
ســـلم أولياته خلافا لسلفه دونالد ترامب، 
يكون جـــو بايدن بصدد كســـب رهانه في 
إعادة اللحمة بين الأنظمة الديمقراطية في 
مواجهة التحدي الصيني. ويشـــير إلى أن 
الأميركيين وحلفاءهم قد تكون لهم مصالح 
مختلفة حيال الصين، لكنهم ”متفقون حول 
مسألة حقوق الإنسان.. هذا رمز للتضامن 
بين الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين“.

ومع ذلـــك، ولكي تكلل الاســـتراتيجية 
الأميركيـــة بالنجاح فـــي مواجهة العملاق 
الصيني، يرى محللون أنها يجب أن تتكون 
مـــن عناصـــر أساســـية، أولهـــا التوظيف 
المبتكر لموارد المؤسسات الأميركية لتحرير 
الـــدول الواقعة فـــي براثن الصـــين ماليا، 
وثانيـــا الاســـتفادة من انتهـــاكات الصين 
لمعاييـــر الإقراض الدوليـــة ضدها، وثالثا، 
توظيـــف انتهاكات الصـــين وحلفائها في 
مجال الحريات وحقوق الإنســـان وأخيرا 
تسليط الضوء على الفساد، الذي تنطوي 

عليه خطة طريق الحرير الصينية.
والصينيـــون  الأميركيـــون  ويســـعى 
منـــذ لقائهمـــا المحمـــوم في ألاســـكا، إلى 
تعزيز تحالفاتهما، واشـــنطن مع حلفائها 
الأوروبيين والآســـيويين، وبكين مع إيران 
الأول  اللقـــاء  وكان  الشـــمالية.  وكوريـــا 
فـــي عهد بايـــدن، آل إلـــى تدهـــور متعدد 
الاتجاهات في العلاقة بين الصين والغرب 
ولاســـيما أوروبـــا التي كانـــت أبقت على 
تواصـــل نســـبي مع بكـــين في ظـــل إدارة 

دونالد ترامب.
ويقول خبير الشـــؤون الصينية جان-
بيار كابيستان من الجامعة المعمدانية في 
هونغ كونغ إنه ”نتجـــه إلى نظام القطبين 
وحرب باردة جديدة بين، من جهة الأخيار 
(الأنظمة الديمقراطية والغرب) والأشـــرار 
(الأنظمـــة الدكتاتورية والصين وروســـيا 

وإيران وكوريا الشمالية“.
ويضيف ”ثمة وحدة صف 

قوية للأنظمة الديمقراطية 
حول شينجيانغ وهونغ 

كونغ وحقوق الإنسان في 
الصين، والجديد بالنسبة 

إلى الولايات المتحدة هو أنها 
بحاجة إلى حلفائها لتشكيل 

ثقل مواز لنفوذ الصين“.
وفي دلالة رمزية 

على ذلك رافق 
دبلوماسيو 

26 دولة 
الاثنين 
الماضي 
زميلهم 

الكندي إلى 
المحكمة في 
بكين حيث 
يحاكم في

 جلســـات مغلقة أحد كنديـــين اثنين أوقفا 
نهاية العـــام 2018 بعد أيـــام على توقيف 
مســـؤولة في مجموعة هـــواوي الصينية 

في كندا.
في الجهة المقابلة، حمل أعلى مسؤول 
للشـــؤون الدبلوماســـية في الصـــين يانغ 
جييشي في الثامن عشر من مارس الجاري 
فـــي انكوريدج بقوة علـــى وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بليكن مثيرا استحســـان 
الأوســـاط القومية في الصين. وقال يومها 
”الولايـــات المتحدة والدول الغربية لا تمثل 

الرأي العام العالمي“.

وكثف وزير الخارجية الصيني ووانغ 
يي منذ ذلك الحين الاتصـــالات مع الدول، 
التي تتواجه مع الغرب بدءا بلقاء سيرجي 
لافروف وزير الخارجية الروسي، الذي زار 
الاثنـــين الماضي جنـــوب الصين. وشـــكل 
اللقاء فرصة للبلدين للتشـــديد على ”عدم 

وجود شكل واحد فقط للديمقراطية“.
وواصـــل لافـــروف جولته فـــي تركيا 
وإيـــران والســـعودية حيـــث حصـــل على 
دعم ولـــي العهد الأمير محمد بن ســـلمان 
للسياســـة الصينيـــة في شـــينجيانغ في 
شـــمال غرب الصـــين. والســـبت الماضي، 
وقـــع وانغ يي فـــي طهران اتفـــاق تعاون 
اســـتراتيجي وتجاري علـــى 25 عاما بين 
البلديـــن مع نظيـــره الإيراني محمد جواد 

ظريف.
وفــــي الجانــــب الأميركــــي كان بايدن 
اســــتبق لقــــاء انكوريدج ليعقــــد قمة عبر 
الإنترنت مع الهند واليابان وأستراليا في 
إطار تحالف ”كواد“ الرباعي غير الرسمي 
الــــذي يهدف إلى إيجاد ثقــــل مواز للنفوذ 
الصيني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 
وتعليقــــا على ذلك يقول هوا بو إن الصين 
تجد نفسها أمام ”سياسة تطويق متعددة 
تنفذها واشــــنطن على الصعيد  الأشكال“ 

الاستراتيجي والتكنولوجي والتجاري.
ومـــن وجهة نظر هـــوا بو فإنـــه أمام 
هـــذا التهديـــد الثلاثي لا يشـــكل التحالف 
مع روســـيا وإيران وكوريا الشمالية ثقلا 

موازيا.
أمـــا أنتوني بلينكن فقد اســـتعد لأول 
لقـــاء وجاهي له مـــع الصينيين، من خلال 
جولة في اليابان وكوريا الجنوبية جارتي 
الصين المباشـــرتين وقد واصل جولته في 
بروكســـل قبل عدة أيام حيـــث وعد ببناء 
تحالف مـــع الاتحاد الأوروبي في مواجهة 

الصين وروسيا.
الأميركيون  وأعلـــن 
والأوروبيون والبريطانيون 
والكنديون بالتزامن عقوبات 
على مجموعة من الموظفين 
الصينيين الكبار اعتبروهم 
مســـؤولين عن قمع مسلمي 
الأويغور في شينجيانغ. 
وأثارت هذه العقوبات 
المنسقة سخط بكين 
التي ردت عليها 
بالمثل مشددة 
على أنها لن 
تتلقى 
دروسا 
في حقوق 
الإنسان 
من أي 
طرف 

كان.

رسم الخطوط في شرق المتوسط
ُ
أين ست

مراوغات تركيا وضعت المنطقة في عين عاصفة جيوسياسية

ــــــة بين تركيا والاتحاد الأوروبي فــــــي ما يتعلق بتحديد  ــــــر الملفات الخلافي تثي
مناطق الصلاحية البحرية في شــــــرق البحر المتوسط، والتي تمتد تداعياتها 
إلى حلف الناتو، الكثير من اللغط الذي لا ينتهي. فرغم الركون إلى التفاوض 
بشكل ودي من أجل التوصل إلى وجهة نظر مشتركة لترسيم الحدود ووضع 
حد للنزاع المســــــتمر فإن اللجوء إلى المحكمــــــة الدولية قد يكون آخر الحلول 

التي قد تجعل أنقرة في موقف محرج.

ــــــذل الولايات المتحدة جهودا لتطويق نفوذ الصــــــين المتنامي والذي لم يعد  تب
مقتصــــــرا على أوروبا والشــــــرق الأوســــــط، بعد أن اخترقــــــت مبادراتها كل 
التحفظات لقيادة الاقتصاد العالمي. ولذلك بدأت إدارة جو بايدن في حشــــــد 
ــــــر أميركي قد يجعل الجميع أمام مواجهة  حلفائهــــــا من أجل بناء طريق حري

مفتوحة تعيد إلى الأذهان الحرب الباردة بين الأميركيين والسوفييت.

معطيات الميدان تخالف حسابات السياسة

المسألة المطروحة بالنسبة 

إلى تركيا هي الحدود البحرية 

لخارطة جامعة إشبيلية التي 

يتبناها الأوروبيون في شرق 

المتوسط

هل يستطيع بايدن بناء 

طريق حرير {ديمقراطي} 

يحاصر الصين

التوترات بين أنقرة 

وأثينا أثرت على الناتو 

والاتحاد الأوروبي

مايكل تانتشوم

ر وإ ر

عوامل نجاح خطة بايدن

[ توظيف موارد المؤسسات 
   الأميركية لتحرير الدول الواقعة 

   في براثن الصين المالية

[ الاستفادة من انتهاكات الصين 
    لمعايير الإقراض الدولية ضدها

[ توظيف انتهاكات الصين 
   وحلفائها في مجال الحريات 

   وحقوق الإنسان

[ تسليط الضوء على الفساد، الذي 
    تنطوي عليه خطة طريق الحرير 

   الصينية

ي
ثمة وحدة صف 
لديمقراطية

وهونغ  غ
لإنسان في 
يد بالنسبة 

لمتحدة هو أنها 
فائها لتشكيل 

الصين“. ذ
رمزية 

ي ورو ين
الأ وأعلـــن 
والأوروبيون والبر
والكنديون بالتزامن
على مجموعة من
الصينيين الكبار ا
مســـؤولين عن قمع
الأويغور في ش
وأثارت هذه
المنسقة س
ر التي
بالمث
على

ف


